
عاده زائر، خلفياتھ وأ ل الغزو الفر

ر مابين  تهت كلها 1830م و1505تعرضت الجزا لها، وا لى سوا ٔوربیة  دة اعتداءات، وحملات بحریة   م إلى 
ٔسباب  اتها، ولا قهر إرادة سلطاتها، وسكانها، فقد تعددت  ستطع تحطيم دفا ٔمام صمودها، ولم  ریع  لفشل ا

الفرسیة لسنة  خٓرها  الحم بتعدد هذه الحملات فكانت  لى 1830ذ م، والتي نفذت بعد حصار بحري 
ٔنها جمعت كل   ، ي ميز هذه الحم ي دام قرابة ثلاثة سنوات، فالشيء ا ر العاصمة، وا ل الجزا سوا

ا ٔت لها كل الظروف لإنجا ٔهدافها، وهی ق  ٔسباب لتحق .  ا
صل الفرسي دیفال ؟  شة التي كان من ورائها الق ادثة الم ب  س ة  دٔی قة ت الفرسیة حق فهل كانت الحم

ٔبعاد ؟ ات و لف ٔم كانت غزوا  وهل كانت حركة الضرب موجودة فعلا؟ 
لخشونة وسواء وقع  تهمه    سان یعرفه لا يمكن  لا فظا، وكل إ كون ر ٔن  ٔبعد من  شا  إن حسين 

دث بين  ٔن ما  ٔن ننظر إلیه في إطاره الزماني والمكاني،  ستحق، و ٔكثر مما  ٔلا نعطیه  لینا  ٔو لم یقع  الحادث، 
ٔولا  لینا  ة الحادث  ق ، ولإدراك حق ا ار والر ل الوفود والت ل ق ٔخطر، م ل هذا الحادث كان  ن ق الب

ولیة، بل  الات ا د ا ٔدنى قوا قد إلى  ي اف بلوماسي، والمتعالي، وا ير ا ات سلوك   دیفال  لف لبحث في 
خٓر، وطبیعة المناسبة  ترام ا ٔ ا د .ٔقول م

ذ به ٔ ي یبقى قائما ومن المنطق ا یفال ؟: فالسؤال ا ٔیدي من كان وراء هذا السلوك المتعالي  وما هي ا
ة التي حركته ؟ ب لسیاسة الفرسیة، والتي دون شكالخف ة  السلطة الفرسیة، وقوى الضغط المسیطرة والمو

قها  رید تحق نٓیة، وبعیدة المدى  ٔهداف ومصالح  ٔن دیفال " كانت لها  لى  ين الیوم،  رٓاء المؤر كاد تتفق  و
ال حكومة فرسا، وملكها، وهي كما یقول المؤرخ  ليها مع ر فق  ذ مؤامرة م ف صل الفرسي كان قائما ب الق

ليها: الفرسي كاروا لاء  س ر قصد  لى الجزا لان الحرب  ٕ سمح لفرسا  ب  ٔي س ."لق 
لغزو الفرسي–ٔ  ة  ی ات ا الخلف

صل  ر إلى الق لال الجزا ث تعود فكرة وضع خطة عسكریة لاح لجدید، ح س  ر ل إن مشروع غزو الجزا
ذ  ر م لال الجزا ٔ یفكر في ضبط مشروع لاح ي بد طی1782الفرسي كيرسي، ا م، وظل یفكر في ذ

ام  ة الفرسیة في  رته هذه إلى الخارج شها م1792سع سنوات، إلى إن قدم مذ ٔن الظروف التي كانت تع إلا 
يها القوة  ست  كن مستعدة ول ٔنها لم  هذا، و لالتفات إلى مشروع مغامرة  سمح لها  فرسا في هذه الفترة لم 

تعادة مرسى وهران في نفس  ت من اس يرة قد تمك ٔ ٔن هذه ا ر  ر  نٓذاك، والجد ر  ة الجزا ة لموا الكاف
لها، ومع  ٔن تحاصر البحریة الفرسیة في سوا ریة، التي كان بمقدورها  لى قوة البحریة الجزا السنة، وهذا دلیل 

د ضباطه  ٔ دید، وكلف  لال من  ح ادت فكرة  بلیون إلى السلطة، وما حققه من انتصارات،  وصول 
ن في  ر العاصمة وتحصیناتها، مع تقديم رسم 1808الجاسوس بو ات الجزا م بدراسة نقط قوة، ومراكز ضعف دفا

نٔ نیة العدوان  ستراتیجي یؤكد ب اورة لها، فهذا المشروع العسكري  لمناطق ا ومورفولو تخطیطي ج
یتة ایة سنة ، كانت م خٔر إلى  عتداء ت ذ  ٔن تنف وفرا إلا  .م1830فرن القصد كان م
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شفها من  س ٔخرى  إضافة إلى هذه المشاریع الفرسیة، هناك دلائل 
ینا  ولیة، سواء في ف ریة في المؤتمرات ا الجزا ٔ مواقف فرسا تجاه المس

س1815 ٔو في ا ارضت فرسا في 1818لاشابیل سنة -م،  ث  م، ح
ریة،  ٔوروبیة لضرب البحریة الجزا بحریة  هذه المؤتمرات فكرة إرسال حم

كٔدت  لبحر المتوسط، وقد ت ٔوربیة في الحوض الغربي  لمضایقتها  المصالح ا
ر في مؤتمر لندن  ٔوربي ضد الجزا لعمل الجماعي ا م، 1816معارضة فرسا 
ات، ولكن فرسا رفضت هذا المشروع ث نوقشت هذه المقتر ، ح

ٔوربیة من التحرك ضد  لى إبعاد القوى ا فإستراتیجیة فرسا اركزت 
تتوفر لها شروط القوة،  ح ٔن تنفرد بذ رید  ٔنها كانت  ر،  الجزا

دها،  ٔسباب تخصها و لق  ةٔ، مع  ی لیة  ا ولیة وا كون الظروف ا و
ة ٔوربیة والإسلام ول ا ٔمام ا .لتتحجج بها 

دت  ٔ ة التي  ادثة المرو یون، و ر بموضوع ا إن ربط قضیة الجزا
ٔمة  لى  ٔنه اعتداء  صلها، و في شخص ق الممث كرامة دو حى المساس  م

ي  قة الغزو، فه ما هو ستار تختفي وراءه حق ذات سیادة، كل ذ
ريخیة كثيرا ما رددها وزكاها المؤرخون ين، وتغاضوا مغالطة  من الضف

ٔ قي والمتمثل في مس ٔوسع، والحق الصراع عن طرح الموضوع في إطاره ا
لها، بدءا –المسیحي بر مرا ة  ي جسدته الحروب الصلی الإسلامي، وا

لى بلاد المشرق  ة  ٔندلس، والحملات الصلی سترداد  بحروب 
ذ القرن  ر في القرن م، فكانت 12الإسلامي، م لى الجزا الهجمة الفرسیة 

ة نا الإسلام ٔم ة و لمعارك التاريخیة بين الصلی .التاسع عشر استمرارا 
ٔن  عتبار  ة،  الشرق ٔ ٔو وضع الموضوع في إطاره السیاسي ضمن المس

ة  الشرق ٔ خٓر، فحتى المس ٔو ب شكل  نیة  الع و بعة  ر كانت  الجزا
ة  ح القسطنطی ذ ف ٔ م ي بد لقات هذا الصراع، ا لقة من  هي 

د .م1453 ٔ ٔن یعتبر هذا الغزو الفرسي  س من المنطق التاريخي  ٔل
المؤلمة ؟ وما یدعم هذا الطرح  ير وفصل من فصو ٔدوار هذا الصراع الك

ر وفرسا بعد  بلوماسیة بين الجزا ور العلاقات ا ٔي مع 1824هو ف م، 
ته، وما  طرفا لكاثولیك عصبا وم ي كان م اعتلاء شارل العاشر العرش، وا

يمين المتطرق ة ا .كان يحیط به في بلاطه من جما
ين  لملك شكل مذهل السیاسة العامة  وت  قد اح فالحم

س سة البابویة، ففي مؤتمر إ ات الك ٔماني وطمو - المتطرفين،وتجسیدا 
ظمة فرسان 1818لاشابیل سنة  س م ٔس ٔن یعاد ت نمسا  م اقترحت ا

مة طرد  عتبارها قوة دولیة  ٔن یعهد لها،  ٔلبا، و ا في جزرة  س یوح القد
ضنتها فرسا بقوة، وعملت كل  ر، فهذه الفكرة البابویة اح راك من الجزا ٔ ا

ٔن  لشيء الغریب، ولا الجدید،  س  ما في وسعها لتنفرد بها، وهذا ل
لحرب  عوة  ٔرضها وقعت ا داء للإسلام، ففي  ٔكثر  ا فرسا كانت الب
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ٔولى  ة ا .  الصلی
نٔ العنایة  اك، ب رٔسها بولی ٔدعت حكومة شارل العاشر التي كان  لقد 

ٔرضا  الإلهیة قد خصتها بهذا الإنجاز التاريخي المقدس، والرامي إلى استرداد 
ٔوغستين، مما جعل هذه  س  ٔنجبت القد ل مسیحیة، والتي  كانت من ق
ر الحربیة  ة، فوز ی اطها من الحجج ا ٔ ٔساس، لما  ة في ا صلی الحم

س لوس  ن القد ا ا ي د ين لها، وا ا ن ا شدد كليرمونت كان من الم
لى ) ٔي شارل العاشر( ٔكد شارل العاشر  سانیة، كما  ن والإ قم  لی

س وزرائه  اك(لسان رئ ٔن ) بولی د ذاته يجب  ر في  لال الجزا نٔ اح ب
ة الحم لى صلی ع  اء التوق یباركه كل المسیحیين، وكل العالم المتحضر،و

ٔعتاب  لى  رس، فقد خطب  ٔساقفة  س  لى لسان رئ ا  بعد نجا
ردام  سة نو شارل العاشر قائلا ) ببارس(كن الم ا لقد :"...عند استق

ا  لى الهلال، فإن قفار إفریق لى البرریة، والصلیب  سانیة  انتصرت الإ
شید الإيمان ٔ نٓ  .“...تتردد فيها ا

ٔوربیين شعو ر كان يخدم مصالح كل ا لجزا إن الغزو الفرسي 
ة في  مؤر اء في رسا اك 1830ماي 12وحكومات، ولقد  م من بولی

ریطانیا عن  س الوزراء الفرسي إلى السفير الفرسي بلندن لإشعار  رئ
ما یلي  داهما تخص فرسا ...ٔن هناك مصلحتين:"...ٔهداف الحم إ

ٔولى  ة ا ا: ر رٔ لشرف رای لى تعویض ...وهي الث ثم الحصول 
ي إلغاء نظام ...مالي امة، فه ة الثانیة، التي تهم البلاد المسیحیة  ٔما المصل

ر تدفعها لولایة الجزا ٔور هذه ".الرق، والقرصنة ودفع الجزیة التي مازالت 
تحمل من الحجج المربة والمصطنعة ما يجعل الرٔي العام الشعبي  الرسا

تخاطب  ي بذ ست اعتداء، فه شرعیة، ول نٔ الحم نع ب ولي یق وا
ر، حتى  لتلمیح لخيرات الجزا ها  ٔطماع وتحر ن، وتلهب ا سم ا المشاعر 
فاع الفرسي  ر ا ه وز لیة، وقد كتب في نفس التو ا كسب المعارضة ا

ة، لما تعانیه السیاسة :"... م1827في  نو كون لها فوائد م نٔ الحم ب
ان وقلق لیة من هی ا صاصا لما يحدث في "ا كون ام ي بذ ، فه

هما ساندا  ين المتطرفين، ف لیبرالیين والملك ر بين ا ات وتو فرسا من صرا
ا ، ود لیبرالیين، هناك الحم انب ا ٔهدافه، ف يها، وكل حسب  إ

ة ضد الكافر لى إلهاما لحرب صلی ثروا في هذه الحم ن  ."الكاثولیك ا
ر لجزا لغزو الفرسي  صادي  ق ب ـ البعد 

بغیة  ذها، وذ ٔسباب تنف ر قد جمعت كل  لى الجزا الفرسیة  إن الحم
اصة البرجوازیة  ٔو الخارج، و ل  ا ٔطراف سواء في ا یٔید كل ا سب ت

ٔوساط السیاسیة  ة في ا ق الفرسیة، والتي تمثل قوة ضغط حق
صادیة، فإما  ق ٔساس مصالحها  لى  ني مواقفها  ة ت عیة، فهذه الف ج و

، فه  ٔمام معارضتها  ٔو یتكسر  كون النظام سندا لها،  منٔن  ي بذ

شفها من  س ٔخرى  إضافة إلى هذه المشاریع الفرسیة، هناك دلائل 
ینا  ولیة، سواء في ف ریة في المؤتمرات ا الجزا ٔ مواقف فرسا تجاه المس

س1815 ٔو في ا ارضت فرسا في 1818لاشابیل سنة -م،  ث  م، ح
ریة،  ٔوروبیة لضرب البحریة الجزا بحریة  هذه المؤتمرات فكرة إرسال حم

كٔدت  لبحر المتوسط، وقد ت ٔوربیة في الحوض الغربي  لمضایقتها  المصالح ا
ر في مؤتمر لندن  ٔوربي ضد الجزا لعمل الجماعي ا م، 1816معارضة فرسا 
ات، ولكن فرسا رفضت هذا المشروع ث نوقشت هذه المقتر ، ح

ٔوربیة من التحرك ضد  لى إبعاد القوى ا فإستراتیجیة فرسا اركزت 
تتوفر لها شروط القوة،  ح ٔن تنفرد بذ رید  ٔنها كانت  ر،  الجزا

دها،  ٔسباب تخصها و لق  ةٔ، مع  ی لیة  ا ولیة وا كون الظروف ا و
ة ٔوربیة والإسلام ول ا ٔمام ا .لتتحجج بها 

دت  ٔ ة التي  ادثة المرو یون، و ر بموضوع ا إن ربط قضیة الجزا
ٔمة  لى  ٔنه اعتداء  صلها، و في شخص ق الممث كرامة دو حى المساس  م

ي  قة الغزو، فه ما هو ستار تختفي وراءه حق ذات سیادة، كل ذ
ريخیة كثيرا ما رددها وزكاها المؤرخون ين، وتغاضوا مغالطة  من الضف

ٔ قي والمتمثل في مس ٔوسع، والحق الصراع عن طرح الموضوع في إطاره ا
لها، بدءا –المسیحي بر مرا ة  ي جسدته الحروب الصلی الإسلامي، وا

لى بلاد المشرق  ة  ٔندلس، والحملات الصلی سترداد  بحروب 
ذ القرن  ر في القرن م، فكانت 12الإسلامي، م لى الجزا الهجمة الفرسیة 

ة نا الإسلام ٔم ة و لمعارك التاريخیة بين الصلی .التاسع عشر استمرارا 
ٔن  عتبار  ة،  الشرق ٔ ٔو وضع الموضوع في إطاره السیاسي ضمن المس

ة  الشرق ٔ خٓر، فحتى المس ٔو ب شكل  نیة  الع و بعة  ر كانت  الجزا
ة  ح القسطنطی ذ ف ٔ م ي بد لقات هذا الصراع، ا لقة من  هي 

د .م1453 ٔ ٔن یعتبر هذا الغزو الفرسي  س من المنطق التاريخي  ٔل
المؤلمة ؟ وما یدعم هذا الطرح  ير وفصل من فصو ٔدوار هذا الصراع الك

ر وفرسا بعد  بلوماسیة بين الجزا ور العلاقات ا ٔي مع 1824هو ف م، 
ته، وما  طرفا لكاثولیك عصبا وم ي كان م اعتلاء شارل العاشر العرش، وا

يمين المتطرق ة ا .كان يحیط به في بلاطه من جما
ين  لملك شكل مذهل السیاسة العامة  وت  قد اح فالحم

س سة البابویة، ففي مؤتمر إ ات الك ٔماني وطمو - المتطرفين،وتجسیدا 
ظمة فرسان 1818لاشابیل سنة  س م ٔس ٔن یعاد ت نمسا  م اقترحت ا

مة طرد  عتبارها قوة دولیة  ٔن یعهد لها،  ٔلبا، و ا في جزرة  س یوح القد
ضنتها فرسا بقوة، وعملت كل  ر، فهذه الفكرة البابویة اح راك من الجزا ٔ ا

ٔن  لشيء الغریب، ولا الجدید،  س  ما في وسعها لتنفرد بها، وهذا ل
لحرب  عوة  ٔرضها وقعت ا داء للإسلام، ففي  ٔكثر  ا فرسا كانت الب

ر  سنة 06مجلة البدر     العدد ر أكتو 63-46م      صفحة  2009ش

ٔولى  ة ا .  الصلی
نٔ العنایة  اك، ب رٔسها بولی ٔدعت حكومة شارل العاشر التي كان  لقد 

ٔرضا  الإلهیة قد خصتها بهذا الإنجاز التاريخي المقدس، والرامي إلى استرداد 
ٔوغستين، مما جعل هذه  س  ٔنجبت القد ل مسیحیة، والتي  كانت من ق
ر الحربیة  ة، فوز ی اطها من الحجج ا ٔ ٔساس، لما  ة في ا صلی الحم

س لوس  ن القد ا ا ي د ين لها، وا ا ن ا شدد كليرمونت كان من الم
لى ) ٔي شارل العاشر( ٔكد شارل العاشر  سانیة، كما  ن والإ قم  لی

س وزرائه  اك(لسان رئ ٔن ) بولی د ذاته يجب  ر في  لال الجزا نٔ اح ب
ة الحم لى صلی ع  اء التوق یباركه كل المسیحیين، وكل العالم المتحضر،و

ٔعتاب  لى  رس، فقد خطب  ٔساقفة  س  لى لسان رئ ا  بعد نجا
ردام  سة نو شارل العاشر قائلا ) ببارس(كن الم ا لقد :"...عند استق

ا  لى الهلال، فإن قفار إفریق لى البرریة، والصلیب  سانیة  انتصرت الإ
شید الإيمان ٔ نٓ  .“...تتردد فيها ا

ٔوربیين شعو ر كان يخدم مصالح كل ا لجزا إن الغزو الفرسي 
ة في  مؤر اء في رسا اك 1830ماي 12وحكومات، ولقد  م من بولی

ریطانیا عن  س الوزراء الفرسي إلى السفير الفرسي بلندن لإشعار  رئ
ما یلي  داهما تخص فرسا ...ٔن هناك مصلحتين:"...ٔهداف الحم إ

ٔولى  ة ا ا: ر رٔ لشرف رای لى تعویض ...وهي الث ثم الحصول 
ي إلغاء نظام ...مالي امة، فه ة الثانیة، التي تهم البلاد المسیحیة  ٔما المصل

ر تدفعها لولایة الجزا ٔور هذه ".الرق، والقرصنة ودفع الجزیة التي مازالت 
تحمل من الحجج المربة والمصطنعة ما يجعل الرٔي العام الشعبي  الرسا

تخاطب  ي بذ ست اعتداء، فه شرعیة، ول نٔ الحم نع ب ولي یق وا
ر، حتى  لتلمیح لخيرات الجزا ها  ٔطماع وتحر ن، وتلهب ا سم ا المشاعر 
فاع الفرسي  ر ا ه وز لیة، وقد كتب في نفس التو ا كسب المعارضة ا

ة، لما تعانیه السیاسة :"... م1827في  نو كون لها فوائد م نٔ الحم ب
ان وقلق لیة من هی ا صاصا لما يحدث في "ا كون ام ي بذ ، فه

هما ساندا  ين المتطرفين، ف لیبرالیين والملك ر بين ا ات وتو فرسا من صرا
ا ، ود لیبرالیين، هناك الحم انب ا ٔهدافه، ف يها، وكل حسب  إ

ة ضد الكافر لى إلهاما لحرب صلی ثروا في هذه الحم ن  ."الكاثولیك ا
ر لجزا لغزو الفرسي  صادي  ق ب ـ البعد 

بغیة  ذها، وذ ٔسباب تنف ر قد جمعت كل  لى الجزا الفرسیة  إن الحم
اصة البرجوازیة  ٔو الخارج، و ل  ا ٔطراف سواء في ا یٔید كل ا سب ت

ٔوساط السیاسیة  ة في ا ق الفرسیة، والتي تمثل قوة ضغط حق
صادیة، فإما  ق ٔساس مصالحها  لى  ني مواقفها  ة ت عیة، فهذه الف ج و

، فه  ٔمام معارضتها  ٔو یتكسر  كون النظام سندا لها،  منٔن  ي بذ



نا العناصر ٔي نظام سیاسي، فمن هذا المنظور يمك ة والمحددة لمصير  المو
سي ٔكده بیل ، وهذا ما  لحم صادي  ق Eugèneفهم البعد 

Pellissier...":ٔنها ارا ) الحم(لى  ارتنا واف فعة لت كون  ٔن  يمكن 
ة، "لجیوشنا شمال إفریق كون مستعمرة فرسیة  تهدف إلى  ، فكانت بذ

اي  ة ضد ا ٔن حملتها مو ٔدعته فرسا، ب وهذا عكس ما یقال وما 
ر س لها نیة البقاء في الجزا .والقرصنة، ول

تمتع به  ر لما كانت  ٔطماع البرجوازیة الفرسیة في الجزا ذى  ي  والشيء ا
ٔرضها خصبة ولا  لال، فقد كانت  ح ل  صادیة ضخمة ق من  إمكانیات اق

د فيها كما  ا مختلفة من الحبوب والفواكه، ویو ٔنوا في الشمال، تدر  س
ت كثيرة كانت  ا اجم الحدید والرصاص والملح، و رون م والزا ا لاحظ الر

ين وبناء المنازل س ات المحلیة لبناء السفن وال ض عن الحا فهذه ، تف
ل  الغزو، وقد كان  ليها تقرر الكونت كليرمونت تونير ق ٔكد  الإمكانیات قد 
ليها  صادیة التي كانت  ق ن، لما وصفه عن الحا شبه تقرر بو ٔهمیته  في 

شجیع  اریة ل ٔموال والمصالح الت ٔصحاب رؤوس ا ر، والتي تغري  الجزا
ت صالحة لبناء  ا دیدة وسهول خصبة، و ر موا لجزا ٔن  ، فقد قال  الحم

ٔخرى ال من الملح والمواد ا اجم  الحدید والرصاص، وج .السفن، وهناك م
لى وفرة  اصة  صادیة، و ق لى الإمكانیات  لحم وقد ركز المشجعون 

يها لما تعرضت  ة  ماسة إ محاصیل الحبوب، والتي كانت السوق الفرسیة بحا
تي  ٔسعار 1829م و1827في س م من نقص في إنتاج القمح، وارتفاع في 

ر،  لجزا ج  ٔهم محصول زراعي ی الخبز، فهذه المادة الغذائیة مع الشعير هي 
اورة كانت  ان ا بيرة بحرا    ورا، فحتى الب ه كمیات  ي كانت تصدر م وا
ٔن  ي  اب المعاصرن لصالح  د الك ٔ ر  ر، وقد ذ يرات الجزا د من  ستف

لٔف من  ة إلى توس في كل شهر كانت تت المتو بغلا 200إلى 150القاف
ة بقسنطینة لمحاصیل الزراعیة والسلع المصنو هیك عن ، كلها محم

ٔعماق   ه نحو بلاد المغرب و ٔخرى، والتي تتو القوافل المنطلقة من البیالیك ا
رسل  ل و ستق يرة الواسعة التي كانت  الك لإضافة إلى الموا الصحراء، 

والشرقضالسلع والب ٔورو .ائع من وإلى 
لال سنة  ر العاصمة  ناء الجزا نة، 42م دخول 1826وقد عرف م سف

ه  فركا والصادرات حوالي 4717000، وكانت قيمة الواردات 47وخرجت م
ر، وبعد الغزو ،فركا845000 لى الجزا ل فرض الحصار البحري  ق وذ

اشرة سجلت الواردات ، فركا1479000ٔلف فركا، والصادرات 6504م
ستعماري لخيرات  نهب  لمبادلات یبين بدایة ا رتفاع السریع  فهذا 

ر .الجزا
يرن من  ٔسال لعاب الك ر قد  لجزا إن وفرة الإمكانیات الزراعیة والطبیعیة 

صادیين الفرسیين، ق ، السیاسیين و وقد هللوا كثيرا لهذه الحم

62
قامة  ٕ ه  دى صاح د النواب في البرلمان، وقد  ٔ فهناك مشروع تقدم به 

وا  ٔن یتو ٔوروبیين  ا ا يهة بما فعل الرومان، ود مستعمرات عسكریة ش
ٔن  ٔمركا، وقال صاحب هذا المشروع    ر بدل الهجرة إلى  إلى الجزا

ن، ویغنيها عن  طقة الرا ر سیعوض فرسا عما فقدته في م لال الجزا اح
ل التبغ والحرر والسكر والزیت والقطن .شراء      بعض البضائع م

لمضي  فهذا المشروع یؤكد المساندة البرلمانیة لحكومة شارل العاشر 
ستعمار ٔیدوا  ن  لال، ومن ا ح ذ فكرة  ة نحو تنف كانت : سر

ٔقاليم،  ٔعمال في ا ال ا ار ور هناك الت لإضافة إلى ذ ة النخبة،  جما
بمرسیلیا ٔوساط ،ولا س اصة ا اریة، وبصفة  ٔوساط الت ووقفت ا

دة لیة، ،المرسیلیة مع هذه الطبقة السیاسیة المستف ٔوساط الماركن فا
اص في مرسیلیا ساهمت كثيرا في توجيهات الحكومة ار ،وشكل  ف

ر لجزا ر العاصمة، ولكن  لجزا س فقط  ٔنهم مرسیلیا طالبوا ل كل، 
ٔما العاصمة  لیة،  ا اطقها ا ر موجودة في م يرات الجزا ٔن  دا  یعرفون ج

الم ا إلى ذ ناء ینحصر دوره في المبادلات فقط، كما د فما هي إلا م
ح  ر بهدف ف لى الجزا لى ضرورة السیطرة  ٔكد  ث  شارل العاشر، ح

سویق إنتاج  ي تعرفه فرسا، ول لفائض السكاني ا ٔراضي واسعة 
.مصانعها

عم المادي والمعنوي  اریة بتقديم ا ٔوساط الت لال قامت ا ح یل  فق
ٔعطى  اص والعام، مما  ل صادیة تنكشف  ق ٔبعاد  ٔت  ا ، وبد لحم

ر، وقد  ٔرض الجزا صادي بعدا هاما لما   ستجنيها فرسا من  ق انب  ل
بولیناك بقو شكل : " بر عن ذ إذا تم توجيهها  يمكن لهذه الحم

ا طریق مصر  ٔما ح  ٔن  تقدم لفرسا مصادر تجاریة ضخمة، وتف حسن 
ي ،یوما  ا، فه ٔخرى لإفریق لمناطق ا ربط فرسا  كون همزة وصل  ٔن  و

ر كانت بدایة لحركة استعماریة  لى الجزا ٔن الحم لى  تها، فهذا یدل  بوا
.واسعة  النطاق

ر، والتي زادت  لجزا صادیة والإستراتیجیة  ق ٔهمیة  لى ا ومما یؤكد 
ٔن نعود إلى تقرر حول الجمارك  نا  ، يمك اصة بعد نجاح الحم يها  عوة إ ا

ت بمرسوم ملكي في  ش ٔ ة التي  لجنة الإفریق ه ا م، 1833انفي 12قدم
ه ما یلي اء ف ستعمار : إذ  سبة لفرسا  ل ل كل شيء  ق ٔ تتعلق المس

دید  ل  ٔسواق لبضاعتها والبحث عن س ا الشمالیة وإيجاد  جزء من إفریق
ٔنها ،لحرتها وبحرتها لحكومة الفرسیة، ب ة  حمدان خو ٔكد ذ كما 

ر الجزا لى المنافع المتوقعة في إ ٔن تحصل  .ستطیع 
ریة  سلام السلطة الجزا الشرسة بعد اس ٔول ما قامت به هذه الحم إن 

ي قام 1830جویلیة 5في  نهب ا ، وا و ن ا لى خزا لائها  م، هو اس
ٔن شارل العاشر  لم لن دي بورمون  ٔ به العسكر في القصبة، ف

نا العناصر ٔي نظام سیاسي، فمن هذا المنظور يمك ة والمحددة لمصير  المو
سي ٔكده بیل ، وهذا ما  لحم صادي  ق Eugèneفهم البعد 

Pellissier...":ٔنها ارا ) الحم(لى  ارتنا واف فعة لت كون  ٔن  يمكن 
ة، "لجیوشنا شمال إفریق كون مستعمرة فرسیة  تهدف إلى  ، فكانت بذ

اي  ة ضد ا ٔن حملتها مو ٔدعته فرسا، ب وهذا عكس ما یقال وما 
ر س لها نیة البقاء في الجزا .والقرصنة، ول

تمتع به  ر لما كانت  ٔطماع البرجوازیة الفرسیة في الجزا ذى  ي  والشيء ا
ٔرضها خصبة ولا  لال، فقد كانت  ح ل  صادیة ضخمة ق من  إمكانیات اق

د فيها كما  ا مختلفة من الحبوب والفواكه، ویو ٔنوا في الشمال، تدر  س
ت كثيرة كانت  ا اجم الحدید والرصاص والملح، و رون م والزا ا لاحظ الر

ين وبناء المنازل س ات المحلیة لبناء السفن وال ض عن الحا فهذه ، تف
ل  الغزو، وقد كان  ليها تقرر الكونت كليرمونت تونير ق ٔكد  الإمكانیات قد 
ليها  صادیة التي كانت  ق ن، لما وصفه عن الحا شبه تقرر بو ٔهمیته  في 

شجیع  اریة ل ٔموال والمصالح الت ٔصحاب رؤوس ا ر، والتي تغري  الجزا
ت صالحة لبناء  ا دیدة وسهول خصبة، و ر موا لجزا ٔن  ، فقد قال  الحم

ٔخرى ال من الملح والمواد ا اجم  الحدید والرصاص، وج .السفن، وهناك م
لى وفرة  اصة  صادیة، و ق لى الإمكانیات  لحم وقد ركز المشجعون 

يها لما تعرضت  ة  ماسة إ محاصیل الحبوب، والتي كانت السوق الفرسیة بحا
تي  ٔسعار 1829م و1827في س م من نقص في إنتاج القمح، وارتفاع في 

ر،  لجزا ج  ٔهم محصول زراعي ی الخبز، فهذه المادة الغذائیة مع الشعير هي 
اورة كانت  ان ا بيرة بحرا    ورا، فحتى الب ه كمیات  ي كانت تصدر م وا
ٔن  ي  اب المعاصرن لصالح  د الك ٔ ر  ر، وقد ذ يرات الجزا د من  ستف

لٔف من  ة إلى توس في كل شهر كانت تت المتو بغلا 200إلى 150القاف
ة بقسنطینة لمحاصیل الزراعیة والسلع المصنو هیك عن ، كلها محم

ٔعماق   ه نحو بلاد المغرب و ٔخرى، والتي تتو القوافل المنطلقة من البیالیك ا
رسل  ل و ستق يرة الواسعة التي كانت  الك لإضافة إلى الموا الصحراء، 

والشرقضالسلع والب ٔورو .ائع من وإلى 
لال سنة  ر العاصمة  ناء الجزا نة، 42م دخول 1826وقد عرف م سف

ه  فركا والصادرات حوالي 4717000، وكانت قيمة الواردات 47وخرجت م
ر، وبعد الغزو ،فركا845000 لى الجزا ل فرض الحصار البحري  ق وذ

اشرة سجلت الواردات ، فركا1479000ٔلف فركا، والصادرات 6504م
ستعماري لخيرات  نهب  لمبادلات یبين بدایة ا رتفاع السریع  فهذا 

ر .الجزا
يرن من  ٔسال لعاب الك ر قد  لجزا إن وفرة الإمكانیات الزراعیة والطبیعیة 

صادیين الفرسیين، ق ، السیاسیين و وقد هللوا كثيرا لهذه الحم

ر  سنة 06مجلة البدر     العدد ر أكتو 63-46م      صفحة  2009ش

قامة  ٕ ه  دى صاح د النواب في البرلمان، وقد  ٔ فهناك مشروع تقدم به 
وا  ٔن یتو ٔوروبیين  ا ا يهة بما فعل الرومان، ود مستعمرات عسكریة ش

ٔن  ٔمركا، وقال صاحب هذا المشروع    ر بدل الهجرة إلى  إلى الجزا
ن، ویغنيها عن  طقة الرا ر سیعوض فرسا عما فقدته في م لال الجزا اح

ل التبغ والحرر والسكر والزیت والقطن .شراء      بعض البضائع م
لمضي  فهذا المشروع یؤكد المساندة البرلمانیة لحكومة شارل العاشر 

ستعمار ٔیدوا  ن  لال، ومن ا ح ذ فكرة  ة نحو تنف كانت : سر
ٔقاليم،  ٔعمال في ا ال ا ار ور هناك الت لإضافة إلى ذ ة النخبة،  جما

بمرسیلیا ٔوساط ،ولا س اصة ا اریة، وبصفة  ٔوساط الت ووقفت ا
دة لیة، ،المرسیلیة مع هذه الطبقة السیاسیة المستف ٔوساط الماركن فا

اص في مرسیلیا ساهمت كثيرا في توجيهات الحكومة ار ،وشكل  ف
ر لجزا ر العاصمة، ولكن  لجزا س فقط  ٔنهم مرسیلیا طالبوا ل كل، 

ٔما العاصمة  لیة،  ا اطقها ا ر موجودة في م يرات الجزا ٔن  دا  یعرفون ج
الم ا إلى ذ ناء ینحصر دوره في المبادلات فقط، كما د فما هي إلا م

ح  ر بهدف ف لى الجزا لى ضرورة السیطرة  ٔكد  ث  شارل العاشر، ح
سویق إنتاج  ي تعرفه فرسا، ول لفائض السكاني ا ٔراضي واسعة 

.مصانعها
عم المادي والمعنوي  اریة بتقديم ا ٔوساط الت لال قامت ا ح یل  فق
ٔعطى  اص والعام، مما  ل صادیة تنكشف  ق ٔبعاد  ٔت  ا ، وبد لحم

ر، وقد  ٔرض الجزا صادي بعدا هاما لما   ستجنيها فرسا من  ق انب  ل
بولیناك بقو شكل : " بر عن ذ إذا تم توجيهها  يمكن لهذه الحم

ا طریق مصر  ٔما ح  ٔن  تقدم لفرسا مصادر تجاریة ضخمة، وتف حسن 
ي ،یوما  ا، فه ٔخرى لإفریق لمناطق ا ربط فرسا  كون همزة وصل  ٔن  و

ر كانت بدایة لحركة استعماریة  لى الجزا ٔن الحم لى  تها، فهذا یدل  بوا
.واسعة  النطاق

ر، والتي زادت  لجزا صادیة والإستراتیجیة  ق ٔهمیة  لى ا ومما یؤكد 
ٔن نعود إلى تقرر حول الجمارك  نا  ، يمك اصة بعد نجاح الحم يها  عوة إ ا

ت بمرسوم ملكي في  ش ٔ ة التي  لجنة الإفریق ه ا م، 1833انفي 12قدم
ه ما یلي اء ف ستعمار : إذ  سبة لفرسا  ل ل كل شيء  ق ٔ تتعلق المس

دید  ل  ٔسواق لبضاعتها والبحث عن س ا الشمالیة وإيجاد  جزء من إفریق
ٔنها ،لحرتها وبحرتها لحكومة الفرسیة، ب ة  حمدان خو ٔكد ذ كما 

ر الجزا لى المنافع المتوقعة في إ ٔن تحصل  .ستطیع 
ریة  سلام السلطة الجزا الشرسة بعد اس ٔول ما قامت به هذه الحم إن 

ي قام 1830جویلیة 5في  نهب ا ، وا و ن ا لى خزا لائها  م، هو اس
ٔن شارل العاشر  لم لن دي بورمون  ٔ به العسكر في القصبة، ف



لى معادن ثمینة  بقيمة    ریة تحتوي  ٔنه لم يجد .م80الخزینة الجزا ف و
000إلا  لحم64448 عين  ير من المت فركا؟ وهذا ما جعل  الك

نهب والسرقة  ائه، وتهمونه بعملیة ا كذبون اد ين  .                                                والمؤر
ة قد استعمل سنة  لي خو اي  ٔن ا ر المؤرخون  م، 1817وقد ذ

لنقل محتوى الخزینة، وقد 50حوالي  لمدة خمسة عشر لی بغلا كل لی
ٔي في سنة  ٔقل من 1817قدر عندئذ  لى  كن تحتوي  ٔن الخزانة لم  م 

كالیف الحم50 000بـ ملیون دولار ذهبا، فإن قدرت  30755
لميزانیة الفرسیة لسنة  ر  م قيمة 1830فركا، فقد قدمت خزینة الجزا

لال دون حساب ما 49017310 ٔولى للاح م ا ٔ في ا فركا، وذ
كن تقدر نهبته الجیوش الفرسیة من ممتلكات سكان العاصمة، والتي لم 

ثٔناء المناقشات  اسیة، ف هبیة والن ٔواني ا وهرات، وا اصة ا ثمن، 
ٔن 1830حول ميزانیة  ترف البرلمانیون والسلطة الفرسیة الجدیدة،  م، ا

ٔكثر مما كلفتها لبت لفرسا  العسكریة قد  .الحم
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شر، ص  .178وال


